
                                               وس الفوائدالدر 
                                         في استشهاد القائد

 )  الوجد الإلهي  (الدرس التاسع 
 جومرد حقي إسماعيل ـــــــــــــــ

وهـو أ  دـد المحـب هففيـ  في بعد الحب والعشـ  ، الوجد ، أعلى مرتبة في مراتب المحبة ، 
حركاتــ  وســه ات  مـــع  بوبــ  ، وهــو إحفيـــاس المحــب ب هــ  دعـــي  في  بوبــ  حــ  د ـــدم  

في الذات الإلهية  لى في تواجد المحبين مع  وف ائهمبالهلية في ذات  بوب  ، ولله المثل الأع
وأ  الــــدد  والمتواجــــد في  بــــة ي هــــو الــــذ  وجــــد هففيــــ   ائ ــــة بــــالله وفي ي ولله ،  .

الإسلامي أ ام  ي تعالى على أساس المحبة ، وكثيرة هي آدات المحبة في كتاب ي العزدز ، 
مــ  ي  ودرجــة المحبــة بــين العبــد وربــ  تقــاس علــى أســاس مفيــتوب الع ــل والقــرب والبعــد

المحفي  أكثـر م والإماا  والإحفيا  ، و هي مراتب الإسلام ، ثلاثة ، الإسلا ، وكذا ورحمت 
 ـد بلتت ـا الخـال  لله تعـالى ، و   رباً م  ي تعـالى لر يـ  في مرتبتـ  بفاللهـل ي تعـالى وع لـ 

، حـ  وف ـائهم فيـ  أخبار العددد م  أهل الإحفيا  وع  أحوال تواجـدهم مـع ي تعـالى 
ــة م ــالمح ي تعــالى المحفيــ ين ف ــدوا  أ  جهــال هــذم الأم  دفيــتوعبوا حــال التواجــد ع ــد أولي

م   دــَا أدََـهَــاعــ هم وآذوهــم    َِ دــَ ن ن ا  ا بنقَــون ــ هامن عَــ  دند نــ ن فَفَيــون الَّــذندَ  آمَ اــوان مَــ  دَـرنتــَدَّ من
من نيَن أَعنـزَّة  عَلـَى النهَـافنرن  يُانبـَهامن  ـداوَ  فين وَيُانبَوهَ ا أَذنلَّة  عَلَى الن اؤن ََ خَـَافاوَ   دَ  داَاهن سَـبنيلن ا  ن وَ

تني ن مَ  دَشَالمح مَةَ لآئنم  ذَلنكَ فَاللهنلا ا  ن داـؤن عٌ عَلنيمٌ  لَون  { ، وأهشدوا في الوجد : وَا  ا وَاسن
 بما دبدو عليَّ م  الشهـودن   أغيب ع  الوجودن ***  وجود  أ

وَ دــــزال عبــــد  دتقــــرب إ  لقدســــي )) وفي حــــال الوجــــد  ــــال ي تعــــالى في الحــــدد  ا
،  ، فــاذا أحببتــ  ك ــا سمعــ  الــذ  دفيــ ع بــ  وب ــرم الــذ  دب ــر بــ  بال وافــل حــ  أحبــ 

(( ، أ  أ  التقرب لله تعـالى بالأع ـال الحفيـ ة  وددم التي دبط  بها ورجل  التي ماشي بها
دـب تعـالى و ر  هي التي ت ل بالعبد للتواجد مع رب  ، في قطع ع  الوجود لأه  آهس بـالله



م  ملك الملوك ، وأ  بلوغ المرتبة الوجددة تتحق  ع دما دبلغ المرلمح مقام المشاهدة والـتي 
الذكر والعبادة حيـ  دقـول ي تعـالى في حددثـ  القدسـي )) أهـا جلـيس م  مقوماتها دوام 
 م  ذكرني (( .

برها أمــرم في حياتــ  وفي حـال إمام ــا ، القائــد الشــهيد ، ينــدام حفيــين ا يــد ، فاه ــا لــو تــد
الدهيا ، وفي الـد ائ  الـتي غـادر فيهـا هـذم الـدهيا الفاهيـة إـهيداً إلى دار البقـالمح ، ففيـوِ 
ــ  داخــل في الهثــير مــ  الوينــا الإلهــي والبيــا  ال بــو  لأحــوال المتواجــدد  مــع  نجــد ب ه

مـ   الحاللهرة القدسية ، م  د هر ر ي حال  الروحي وإمااه  ؟ ، م  د هر زهدم في الـدهيا ؟
د ومـا دخـل  لبـ  خـوِ وــ  سـوام ؟ وفي ذلـك دقـول أحــد هـر توجهـ  لخالقـ  وخوفـ  م ــ  

كـل إـيلمح ، ومـ  م خـا مـ  ي خـاِ مـ  كـل   ال الحين ) م  خاِ مـ  ي خـاِ م ـ 
إـيلمح ( ، مـ  د هـر  بـة  ـاهير الأم ـة والمـؤم ين ومـ  حمـل معـاني الإهفيـاهية لـ  ؟ ، دقــول 

إذا أحـب ي عـز وجـل  تعـالى عليـ  وعلـى آلـ  وسـل م )) سيدها الم طفى    ـد ينـل ى ي
ــل ــادب ج د ــدا ه ــل في أهــل  ، : إ  ي يُــب فلاهــا ف حبــ  عب ــاد  ج د ــل في  ــ  ج د فيحب

ثم دوضـــع لـــ  القبـــول في  ، فيحبـــ  أهـــل الفيـــ المح ، : إ  ي يُـــب فلاهـــا فـــ حبوم الفيـــ المح
 .((  الأرض

 فيـتعرض حالـ  الحال الـذ  ههـر عليـ  ، سو بل أ  ه ل في كلام ا إلى م  ة الشهادة و 
، ليهو  ل ا واضحاً الفير في ثبات القائد والبشارة التي   وهو  ائد بين ههراني إعب  وأم ت 

 كاها بائ ة على  يام الشردا في لحظات استشهادم .
ادة الح لـة الإمااهيـة الهـ ب الـتي آتـا أكلهـا في ب ـالمح يـلقد ثبا للقايني والداني تقدمـ   

ومــا الفعــل الــذ  أ ــدم عليــ  الجواهــب الروحيــة وا ــين الــ فس مــ  الزلــل والشــطحات ، 
بهتابـــة ) ي أكـــ  ( علـــى علـــم العـــرال العظـــيم بيـــدم الشـــردفة إَ  فيـــيداً علـــى حرينـــ  

وهــو دعلــم أ  ذلــك   ، وإعلائــ  لهل ــة الحــودفاعــ  علــى حرمــات ي ورســول  والإســلام 
التوج  سيثير حفيظة أهـل الهفـر في العـام وسـوِ دع لـو  بالخبـ  الـذ  عهـدهاهم عليـ  



في الت د  لهذا التوج  الإمااني ، وفي ذلك دقول سيدها ال َّبي ينل ى ي تعالى علي  وعلـى 
أ  ي مؤدـدم (( ، أ   م  آثر  بة ي على  بة هففي  كفام ي مؤهة ال اسآل  وسل م )) 

وهاينرم في رز   وحوائج  ، وبالله عليهم هل رأب أحد مـ هم القائـد الشـهيد دومـاً دفيـ ل 
العام حاجة ؟ ، وهذا دعني أه  كا  عـاملًا بـالله وفي ي ولله ، وهـذا هـو حـال المتواجـدد  

 في حب ي تعالى .
ير (( ، وإذا أردهـا ه ـا وفي الحدد  ال بـو  الشـردا )) إذا أحـب ي عبـداً اسـتع ل  لل ـ

أ  هفيرد فعل الخيرات التي كا   ائـدها الشـهيد دقـوم بهـا ودوينـي ودوجـ  بهـا َحتج ـا إلى 
 ائـد  مفيلفيل حلقات عدددة حـ  هفـرغ مـ  إنجازاتـ  ومعـر حاللهـورم اليـومي بـين إـعب  ، 

 كريم لشعب عظيم .
ين ا يـد ، فـذلك لأ  ع دما هت اول ه ا علامات المحبة والع ادة الإلهيـة للقائـد ينـدام حفيـ

أساس الوجد الإلهي في حال العبد هو  بة ي ل  واخت اين  بالع ادة والت ديد ح  د ل 
عبـد في ربـ  بالهليـة فـر الفيا  الوجد الإلهيالعشقي في تقل بالمح لة إلى  التذول حالالعبد 

تلــي في أ  د قطــع العبــد عــ  ال ــاس ودــوك م ــالحهم ود فــرد وخ ، ولــيس الوجــد والف ــالمح
عبــادة ربــ  والأهــس معــ  ، َ ، بــل أ  مــ  أهــم علامــات اَهقطــا  الحقيقــي واَســتجابة 
للأهس الرباني هو أ  تهو  مع م الح ال اس  ردب مـ هم تع ـل لهـم وأهـا فـيهم  اينـداً 

ك رب العالمين   و بت  .رضا موَ
ر م  أمور الدهيا ثم ، دعوني ه ا أس ل ، هل علم أحدكم دوماً أ  القائد الشهيد إتل  أم

بالفيـاعات الطـوال الـتي كـا   مَ لنـع  أدالمح واجب  الـونيني والقـومي ؟ ، ألـيس الهثـير م  ـا عَ 
دقاللهيها القائد الرمز سهراً في حـل  اللهـادا إـعب  وأم تـ  ؟ ، هعـم ، وفي ذلـك دقـول الحبيـب 

ل ففيـ   مإذا أحب ي تعالى عبـدا ا ت ـاالم طفى ينل ى ي تعالى علي  وعلى آل  وسل م )) 
 (( ، واَ ت المح الرباني داخل في حال الوجد الإلهي . وم دشتل  بزوجة وَ ولد



والآ  ، كل ا دتذكر نيلعـة القائـد البهيـة وهـو علـى م  ـة الشـهادة ، أهـ  كـا  دعـي  دوام 
حال الوجد الإلهي وثمرة أهفي  مع ي تعـالى ، بـل وحـ  آخـر لحظـات حاللهـورم علـى وجـ  

علم المؤم ين وال اس أ عين بثوابا أمت ـا ا يـدة وفلفيـطين الحبيبـة الدهيا كا  حرد  أ  د
حي  خ ها بالتحية ودبين لل اس أنها في  لب  ح  آخر لحظـة ، إ  الفـرا المرسـوم علـى 
وجهـ  الشــردا كـا  معــ اً حقيقيـاً علــى اهقطاعـ  عــ  ماددـات الحيــاة والبشـارة الرباهيــة لــ  

رساً ماللهافاً إلى أب المح إـعب  ورفا ـ  ودقـول لهـم ، أحبـوا وهو درب مقعدم في الج  ة ، ليقدم د
دـا رفـا ي ، تواجـدوا ي في إعبهم وأمـتهم ، وأحبـوا إـعبهم وأمـتهم في ي ، تفلحـوا ، 
  مــ  علامــات  بــة ي في  بــة ي تهــو  ع ــدكم الــدهيا ومــا فيهــا ، دــا رفــا ي ، تــذكروا أ

 اَبتلالمح ، وأحفي  م   ال :
اِ  اِ مشتا ا ما دَرجع الطر  ع   ع د رؤدت   ***  ح  دعودا إلي  الطر

ويندل سيد  رسول ي ينل ى ي تعالى علي  وعلى آل  وسل م القائل )) مـ  أحـب لقـالمح 
والح د لله ربَّ العالمين ، وال لاة والفيـلام علـى أإـرِ خلـ  ي ، أحب ي لقالمحم (( ، 

   الخاسئو  .ي سيد الأولين والآخرد  ، وي أك  ولي في
   
 
 
   
  


